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  الحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري وسبل تنميته 
  

  د يوسف محمد عبداالله.                                    أ
   جامعة صنعاء-                                    أستاذ الآثار والنقوش 

  ت                               رئيس الهيئة العامة للآثار والمتاحف والمخطوطا
  

  )أنواعه والحفاظ عليه ( تعريف التراث 
  :مدخــل 

يبدو أن فكرة انتقال شئ ما عبر الزمن هو المعنى الأصلي لمصطلح التراث ؛ والتراث في اللغة                 
مصدر من الفعل وَرَّثَ وهو ما يُخلّفه الرجل لورثته ، ويقال وِرْثٌ وإِرْثٌ وإِراثٌ ووِراثٌ ومِيراثٌ                

)   وتأكاون التُّراَث أكلاً لَمَـا      ( قال تعالى   .  ورُاث فأبدلت التاء من الواو       :ومِيراثٌ وتُراثْ أصله    
ويقال ورَث العلمَ والصلاح ونحوهما     . وهو ما يخلّفه الميت من مال فيُورَث عنه         ) ١٩-الفجر  ( 
وإليـك مـآبي ولـك      : " وفي حديث الدعاء    . أدركه وناله واستقر له  ذلك كأنه ملِكُ في يده           : 

  " .تُراثي 
 في بعض اللغات الإفرنجية التـي تـستعمل كثيـراً     TRADITIONوقريب من ذلك معنى كلمة 

وكـذلك كلمـة   .   يعني النقـل والتوصـيل    traditioبمعنى التراث في لغتنا ، فالأصل اللاتيني    
HERITAGE      وقـد يكـون اللفـظ مرادفـاً للكلمـة           .  تعني ميراث أو تراثLEGACY    أو   .

أي أن لفظ التـراث     .  بالوراثة ، والمَوروث هو كل ما هو منقول أو متواتر            والتوراث هو النّقل  
لغةً يحمل في لغتنا ولغات غيرنا معنى التوراث والنقل ، فهو الشيء المـوروث أو مـا ينقلـه                   

ولقد اكتسب اللفظ بعـد ذلـك معنـاه الاصـطلاحي علـى          . الخَلَف عن السَّلَف من مالٍ ونحوه       
ثة المال حتى أصبح يُطلق في الغالب على كل عناصـر الثقافـة التـي               الاستعارة والتشبيه لورا  
  .تتناقل من جيل إلى آخر 

غير أن مثل المصطلحات لا تبقى على حالة واحدة وإنّما تكتسب دلالات أخرى وظـلال معـانٍ                 
متعددة بحيث تطغى على المعنى الأصل وتتجاوزه حتى تكاد تتسع لكل ما يتعلق باللفظ الأصـلي                

  . أو بعيد من قريب
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والتراث رغم وضوح معناه لغة واصطلاحاً فإن الباحث لا يكاد يجد له تعريفاً واحداً فقد اختلـف                 
أهل العلم في تعريفه وتنازعوه بحسب علومهم ومناهجهم ، حتى أصبح كل واحد مـنهم ينظـر                 

مجالات إليه من خلال منظاره ووجهة نظره ، وحتى أضحى للتراث تعريفات كثيرة تتعدد بتعدد ال              
التي يستعمل فيه ، وعلى قدر الصفات والنِّسب التي تقترن به ، فيقال التراث الثقافي والتـراث                 
المعماري والتراث الطبيعي ، كما يقال التراث الشعبي والتـراث العربـي والتـراث الإسـلامي                

 ـ              وارد والتراث الأيرلندي والتراث الغَجَري والتراث المغربي  ويقال التـراث الحـضاري أو الم
  .الحضارية أو الممتلكات الحضارية 

وربما كان من المفيد تناول موضوع تعريف التراث بأنواعه في إطار معنى المصطلح الأصل أي               
وفي ضوء مفهوم آخر مكمِّل له طالمـا أُغفِـل          " ذلك الإرث الذي يتوارثه الخلف عن السلف        " 

راث يقتضي بالـضرورة أن يـشتمل       ، أي أن تعريف الت    " ضرورة الحفاظ عليه وإحياؤُه     " وهو  
إذ أن .  التي هي في صميم معنى التراث لغـةً واصـطلاحاً    دلالة النقل والاستمرار  على ذكر   

شرط التراث هو نقله وتوريثه وإبقائه باستمرار ، وإلا كان تعريف التراث مجرد ذكر شئ ذكـر                 
  .عل غائب أو شيء موجود بالإمكان لم تتح لنا بعد فرصة التحقق منه بالف

كما أن مفهوم التراث لا يكتمل دون أن يقترن بمفهوم الحِفاظ والإِحياء ، وهو لا يكون تراثاً إلا                  
إذا أحس وارثوه بضرورة التعرف عليه والكشف عنه وحمايته وإحيائه والإفـادة مـن قوتـه                

ت من  الكامنة التي لن تبرز إلاّ على قدر وعيهم بذلك التراث وحرصهم على امتلاك وتحقيق الذا              
  .خلال تواصل الإبداع فيه وتحمل مسئولية نقله إلى الأجيال القادمة 

  :تعريف التراث * 
التراث هو شكل ثقافي متميز يعكس الخصائص البشرية عميقة الجذور ، ويتناقل مـن جيـل                 " 

إلى آخر ، ويصمد عبر فترة زمنية متفاوتة نوعياً ومتميزة بيئيـاً ، تظهـر  عليـه التغيـرات                    
  " .ة الداخلية والعادية ولكنه يحتفظ دائماً بوحدة أساسية مستمرة الثقافي

ولكي نمُسك بشكل أفضل بمفهوم التراث هذا ينبغي أن ننتقل من التعمـيم إلـى التخـصيص ،                  
ولنتخذ من مفهوم التراث ومُركبَّاته في الإطار الثقافي العربي مثالاً بارزاً على ذلك ، فقد قسمت                

  : العربية التراث إلى ثلاثة أقسام الخطة الشاملة للثقافة
 كالمباني الأثرية وما تكشفه الحفريات وتضمه المتـاحف ، وكلهـا تمثـل              :تراث مادي    1-

  .عصورها بشكل أو بآخر 
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 قوامه ما قدمه السابقون من علماء وكتاب ومفكرين ومسؤولين سياسـيين            :تراث فكري    2-
  .كانوا شهوداً على عصورهم ومبدعين من خلالها 

 حياتي قوامه قواعد السلوك والعادات المجتمعيـة والأمثـال والتقاليـد            :تراث اجتماعي    3-
ومنظومة القيم الاجتماعية ، وهي تشكل بناء خلقياً متماسكاً طويـل الـدوام ، كبيـر الـضغط                  

  .والتأثير على الأفراد وأن يكن مقيماً وراء الشعور والوعي في غالب الأحيان 
  :كل قسم من هذه الأقسام إلى عدة أصناف ويمكن للمرء أن يفصل 
  : التراث المادي ، ويشمل 

 ، مثل بقايا المدن التاريخية والعمائر الدينية والمعالم المعمارية والتحصينات            الآثار الثابتة  1-
  .العسكرية والمنشآت المائية والزراعية والمدافن ونحوها 

   :الآثار المنقولة  2-
د المنقوشة والمخطوطات والمسكوكات والأدوات الفخارية والخزفية        مثل المنحوتات والموا   -أ  

  .والزجاجية والمنسوجات والأسلحة وأدوات الزينة 
  . الموروثات الحرفية والصناعية والمعمارية -ب 

المنتوجات الحرفية الأصلية التي توقف إنتاجها بالطرق التقليدية التي توارثها النـاس لكونهـا              
كس الهوية المحلية وحلَّ محله إنتاج آلي أو استهلاكي محاكيـة فـي             شواهد تراث مميز يع   

  .الصنعة وتخالفه في الجودة والقيمة الفنية والجهد البشري 
  :التراث الفكري  ، ويشمل ثلاثة أصناف 

  . ما ورث عن السلف من العلوم والمعارف الدينية  - ١
لإسلامي فـي مجـالات العلـوم     العلوم والمعارف الطبيعية كعلوم الأوائل والتراث العلمي ا        - ٢

  .الطبيعية المختلفة 
  . الفنون الأدبية والفنون الزخرفية والخطية ونحوها  - ٣

  :التراث الاجتماعي ، ويشمل 
  .الموروثات الشفهية كالحكايات والأمثال والأزجال واللهجات  - ١
  . العادات والسِّجايا والأزياء وغيرها من التقاليد الاجتماعية  - ٢
  .كالغناء والموسيقى والرقص والأهازيج ونحو ذلك  الفنون الشعبية  - ٣

ولا ينتمي لعصر محدد أو بقعة      " ليس نتاجاً بسيطاً واحداً     " ورغم أن التراث العربي في مجمله       
واحدة أو جماعة معينة وإنما مركّب ثقافي معقّد ، فيه أشتات مـن رواسـب الـزمن والحيـاة                   
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رة تستمد جوهرها مـن أصـول مـشتركة فـي           إلا أنه يتميز بوحدة أساسية  مستم      " والسلوك  
والواقع المعاش اليوم يجسّد هذه الوحدة كمحصَّلَة تُنْمَـي         . الجغرافيا والتاريخ واللغة والسَّجايا     

وهذه المحصلة التراثية لا يمكن استيعابها اليـوم        . إليها شتى فروع الثقافة في الوطن العربي        
الكامن في نسيج هذا التراث التكويني      ) مه الدينية   دين التوحيد ومنظومة قي   ( دون فهم الإسلام    

تراث الإسلام  " ، بل إنه من المتعذر الحديث عن تراث عربي مَحْض دون الإسلام جاء في كتاب                
إنها تعني إسهام الإسلام في إنجازات      : إن كلمة تراث استُخدِمَت في الكتاب بمعنيين أثنين         " : " 

ني اتصال الإسلام ولقاءه ، وتأثيراته على ما يحيط به مـن            النوع الإنساني بكل مظاهرها ، وتع     
ويعتبر الكتاب أن أهل تراث الإسلام ، هم العالم المسلم وفي صميم هـذا              " . العالم غير المسلم    

العالم العرب الذين هم مادة الإسلام وحملة رسالة الإسلام ، ومن أرضهم انطلقت الدعوة وكـان                
زَّل القرآن الكريم ، حتى قيل أن كل قول بعده لا يخرج عن كونـه               صاحبها عربياً ، وبلسانهم تَنَ    

ولقد ضربنا للناس في هـذا      : ( بعض حواشيه ، وأنه جمع فأوعى جوهر ما قبله ، وجاء فيه             
   ) 39الزمر ) . ( القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآناً عربياً غير ذي عوج لعلهم يتقون 

 تراث إسلامي حقاً ولا يمكن الحديث عن التراث العربـي دون            والتراث العربي بهذا المعنى هو    
فالتراث العربي في محصلته ذو هوية عربية إسلامية ولا يمكن الحفـاظ            . الحديث عن الإسلام    

  .عليه دون استلهام القيم الدينية تثبيتاً لأركان تلك الهوية 
لبـشرية ، وظـاهرة     شكل ثقافي يعكـس الخـصائص ا      ( إن التراث وفق التعريف سالف الذكر       

ينبغي أن تكون المنجزات البشرية فهو قـول إنـساني وعمـل            ) … أساسية للوجود البشري      
إنساني وسلوك إنساني متوارث ويكتسب  خصوصية بحكم تنوع إطـاره الاجتمـاعي والبيئـي               

ولهذا ينبغي أن لا تـضفي عليـه صـفة          . وتعدد المهمة في الفعل والتفاعل على مدى الزمان         
 أو صفة الحقيقة المطلقة ، أما المعطيات الأزلية كالعقيدة التي قوامها الإيمـان وتتجـه                القداسة

والقرآن والسنة النبوية مقدسان بخلاف مـا       . للناس كافة كل في زمان ومكان دون خصوصية         
ترتب عليهما من إنجازات واجتهادات هي من صنع البشر ،  ولا تخرج عـن كونهـا صـوراً                   

تفاعل في المجتمع والحياة وتمثل تراثاً يستحق كل الاحتـرام ، والاهتمـام ،              مبتكرة للتعامل وال  
وينبغي أن ينظر إليه نظرة موضوعية وفي إطار عملية الإبداع الإنساني دائبة الحركـة والتـي                

  .تجري كمياه النهر وتتجدد كل لحظة 
يتنـاقض  وتصور مفهوم التراث بهذا المعنى على المـستوى العربـي والإســلامي قــد لا                

بالضرورة مع أي تصور جاء على المستوى المحلي ، فوحدة التراث العربي الإسلامي لا تلغـي                
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بوصفه ضرورة اجتماعية تاريخه تقتضيه أحوال كل مواطن من مواطن العرب وظروف كل دار              
  . من ديار الإسلام 

يعنـي إنكـار أو     إن الخطاب التراثي ضمن تقسيمات حدودية بين البلاد العربية والإسـلامية لا             
إغفال وحدة التراث العربي أو الإسلامي ، وإنما يقتضي  ترامي بقاع هـذا الـوطن الإسـلامي                  

 أن يحمل في مكنونة اتجاهات عامة ونزعات خاصة ، وكمـا لا  -الكبير ثم امتداد عصور تراثه    
كـل  يمكن إغفال وحدة معطيات التراث واتجاهاته ، لا يمكن في الوقت نفسه تجاوز خصوصية               

بلد عربي أو إسلامي ولونه الوطني  وشميمه المحلي ، علماً بأن أصالة كـل قطـر عربـي أو                  
  .إسلامي مرتبطة حقاً بشخصية الأمة الإسلامية الأكثر شمولاً ، والتي تتجاوز الحدود القطرية 

كـلاً  مع ملاحظـة أن الخطة تستعمل      " الخطة الشاملة للثقافة اليمنية     " وهذا ما نوَّهت به مثلاً      
  :جاء في الخطة . من مصطلحي الثقافة والتراث كمصطلحين مترادفين 

التراث هو إنجاز اجتماعي ينتسب إلى الماضي في صوره المختلفة ، سواء كان ذلك علمياً أم                " 
  .." أدبياً أم فلسفياً أم فنياً ، وينضوي في ذلك جميع أشكال التعبير الثقافي مادية وغير مادية 

لوطني جزء من التراث الشامل للأمة العربية الإسلامية ، أسهم اليمنيـون بـشكل              أن تراثنا ا  " 
فاعل في رسم صورته الحضارية ، وتأثروا بما في التراث من تنوع وغنى وبكل ما فيهـا مـن          

كمـا جـاء    " . عوامل الوحدة والشمولية ، مع غيرها من الحضارات القديمة في البلاد العربية             
اليمنية جزء لا يتجزأ من الثقافة العربية ، ولها خصوصيتها كمصدر وتعبير            إن الثقافة   : " فيها  

وتعني التأكيد على خصوصية الصيرورة التاريخيـة للـيمن  ، باعتبـار             . عن ذاتيتها اليمنية    
التاريخ عاملاً جوهرياً للتراكم الكمي والنوعي للثقافة ، بما له من أبعاد وآثار وتـأثيرات فـي                 

ثقافية اليمنية التي نشأت كهوّية حضارية تاريخية إنسانية ، وأنشأت للإنـسان            تكوين الذاتية ال  
موصـولة  ) الثقافة اليمنية   ( ومن ناحية أخرى كانت     .. اليمني حالةً اجتماعية متنوعة وخصبة      

بتكامل وبصورة فريدة بالثقافة العربية كحقيقة ، ولـم ينقطـع سـندها اللغـوي والتـاريخي                 
لى مر العصور ، إذ ارتبطت في صلب مضمونها كمّاً وكيفاً وزماناً وفكراً             والجغرافي والثقافي ع  

  " .وتاريخاً ، فهي لا يمكن إلا أن تكون متوحدة بها 
إلا " الخطـة   " ورغم ترادف مفهوم الثقافة والتراث الثقافي على المستوى الوطني في نصوص            

صر الأخرى التي ضمُنِّت مفهـوم      أنه يمكن للمرء أن يتبين فيها عناصر للتراث مميزة عن العنا          
حمايـة التـراث            " ( فـصل مـشاريع الخطـة الثقافيـة         " الثقافة ، فقد كانت أول فقرة  فـي          

الآثـار والمعـالم التاريخيـة وفـن العمـارة          : ، ودخل ضمن هذا العنـوان       ) الثقافي الوطني   
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 وشملت الفقرة الأخيرة    والمخطوطات والوثائق والفنون الشعبية والحرف والصناعات الشعبية ،       
  .الفنون بأنواعها التشكيلية والمسرح والسينما والغناء والموسيقى والرقص 

ومع ذلك فإن مركبّات التراث الوطني أو الثقافة الوطنية في الخطة تبدو متداخلة ، بحيث يخرج                
اط الفنـي   المرء بالانطباع السابق الذكر ، وهو تطابق المصطلحين التراث والثقافة ، وأن النش            

" والإبداعي والفكري في الحياة المعاصرة يستلهم ، في مجمله ، التراث الوطني وهو في إطـار    
  " . إحياء للتراث واستمراراً له " لا يخرج عن كونه " الخطة 

وإذا ما أخذ المرء في اعتباره ترادف مصطلحي التراث والثقافة  عموماً ، وان التراث يعبر في                 
تمرارية ثقافية على مدى واسع في مجالي الزمان والمكان ، تَتَبـدى مـن              حقيقة الأمر عن اس   

، فإن الآثار والمعالم التاريخية وفـن       " تشكيلات تقنية متنوعة في إطار الثقافة الكلية        " خلالها  
العمارة والتراث الشعبي تكتسب أهمية خاصة بين مركبات التراث ، بحيث يضحى الحديث عـن               

فالآثار هي الجانب المادي من التراث ، وتمثل شواهد ملموسـة لـصراع             التراث دونها قاصراً    
الإنسان مع بيئته وتدلل على مقدار الجهد الذي بذله لتسخير تلك البيئة لخدمته ، والآثار هـي                 
في الواقع التراث الحضاري أو الممتلكات الحضارية أو الموارد الحضارية التـي هـي تجـسيد         

لى في المواقع والمنشآت والأطلال التي لهـا قيمـة أثريـة أو             حالي للماضي البشري كما يتج    
  .تاريخية أو دينية أو حضارية أو جمالية 

وتحتل الآثار المرتبة الأولى بين مصادر التاريخ ، فهي الصورة المادية الملموسة التي خلفهـا               
  .لنا مجتمع ذلك البلد أو الأقوام والبلدان التي كانت على تَماسِّ به 

ثار هو باختصار العلم الذي يدرس الماضي ، والذي يهتم بدراسة ومعالجـة وتفـسير               وعلم الآ 
. ، وذلك لأن الماضي يتضمن جوانب عديدة ومختلفة من الحيـاة            " التاريخ  " القسم المندثر من    

إما أنها جوانب اضمحلت واختفـت تاركـة وراءهـا    : ولكن تلك الجوانب ترى بمنظارين أثنين      
والواقع أن تاريخ هذه الأخيرة هو الذي يُمَكِّننا        . نها مازالت قائمة ومستمرة     بعض المعالم ، أو أ    

  .  من متابعة تطورها وتغيرها واستمراريتها عبر الزمن 
يعتبر أثراً أي شيء خلفته الحـضارات أو        : " ويعرف مشروع قانون الآثار العربي الأثر بقوله        
 عليه سواء كان ذلك عقاراً ثابتـاً أو منقـولاً           تركته الأجيال السابقة ، مما يكشف عنه أو يعثر        

يتصل بالفنون أو العلوم أو الآداب أو الأخلاق أو العقائد أو الحياة اليومية أو الأحـداث العامـة                  
  .وغيرها مما يرجع تاريخه إلى مائتي سنة مضت متى كانت قيمة فنية أو تاريخية 

اريخية أي عقار أو منقـول أثـراً ومعلمـاً          ويجوز للسلطة الأثرية أن تعتبر لأسباب فنية أو ت        " 
  " .تاريخياً للدولة مصلحة وطنية في حفظه وصيانته بصرف النظر عن تاريخه 
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وتعتبر من الآثار ذات الشأن الوثائق والمخطوطات كما تعتبر السلالات البـشرية والحيوانيـة              " 
  " .الآثار الأخرى والنباتية من الآثار التي يجب المحافظة عليها وصيانتها شأنها شأن 

وهو تعريف نمطي شامل ولكنه يفصح عن المدى الذي تبلغه الآثار في مجال التراث ، والمكانة                
التي تحتلها في سُلّم أولويات التراث ، إذ أن مركبات الآثار تـشمل الآثـار الثابتـة المتـصلة                   

ع والأسوار والأبنيـة    بالأرض كبقايا المدن والمباني والتلال الأثرية والكهوف والمغارات والقلا        
الدينية والمدارس وغيرها ، سواء كانت في باطن الأرض أو تحت المياه الداخلية أو الإقليمية ،                
كما تشمل الآثار غير الثابتة ، وهي المنفصلة عن الأرض أو المبنى ، ويسهل نقله ، المنحوتات                 

ذلك الجزء من   ( يقول إنه   والمسكوكات وصور التراث الشعبي والفلكلور هو ذلك التعريف الذي          
، ويتضمن الرقصات والأغـاني والحكايـات والأسـاطير         ) الماضي الذي يحتوي عليه الحاضر      

والتقاليد والعادات والخرافات والأمثال وكذلك الحرف الشعبية والمباني والأدوات والتي ترسبت           
  ).الحفريات الحية التي ترفض أن تموت( حتى يومنا هذا ، أو كما قيل 

لنقوش والمخطوطات والمنسوجات ، وما أشبه ذلك مهما كانت مادتها والغرض من صـنعها              وا
  .ووجوه استعمالها 

ويلاحظ أن الزمن مهم في هذا التعريف ، وتقديره نسبي يختلف من بلد إلى آخر ، فـالأثر فـي    
حـدد  هذا القانون ينبغي أن يرجع تاريخه إلى قرنين على الأقل ، ولكن المخطوط كـأثر ، قـد ي       

زمنه في بعض البلدان بخمسين عاماً ، كما أنه يجوز للسلطة الأثريـة فـي بلـدان أخـرى أن        
تتجاوز الزمن لأسباب تاريخية أو فنية ولاسيما فيما يتعلق بالموروث الـشعبي المـادي الـذي                 

وقد تتداخل المواد الأثريـة     . يُهَدّد بالانقراض ، ذلك لأن عنصر الزمن نسبي في تعريف الآثار            
بالمواد التراثية الأصيلة ، حيث أن التراث الشعبي يتضمن مجموعة واسـعة مـن المـأثورات                

وتشمل كل مـا    . والفنون الشعبية التي أبدعها الشعب بجميع فئاته وطبقاته على امتداد الوطن            
مارسه الشعب من شعائر وطقوس ومراسم ، وماله من معتقدات ، وما صدر عنه من عـادات                 

ثقافية ، عقلية ومادية خاصة ، تمثل  تفاعله مع الكـون وحكمتـه وإبداعاتـه                وتقاليد وأشكال   
والموسيقى والأشـعار والأهـازيج     ) اللهجات  ( المختلفة على مر العصور ، مثل اللغة المحلية         

والأزجال والرقص والحكايات والسير والملاحم والأغاني والأمثال الـسائرة ، وكـذلك الحلـي              
عبي والحِرَف بما فيها فن العمارة والأزياء وغيرها ، مما عبَّـر بـه              والصناعات والتطبيب الش  

الحس الجماعي وتفاعل بالتبادل والتداخل والالتحام والتعارض مع الثقافات الأخرى وتواتر عبر            
  .الأجيال حتى وصل إلى الحاضر 
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وخاصة علم  وكما أصبحت الآثار موضوعاً لعلم هام هو علم الآثار ، يرفد علوم الإنسان الأخرى               
التاريخ فإن التراث الشعبي بأنواعه المادية والاجتماعية أصبح هو أيضاً موضوعاً لعلم هام آخر              

  .هو علم التراث الشعبي ويرفد علوماً إنسانية عديدة وخاصة علم الأنثروبولوجيا 
وترى بعـض   . وهو التراث الروحي أو الجماعي للشعب       " الفلكلور  " والتراث الشعبي قد يكون     

وربما كان أبسط تعريف شائع     . التعريفات المشهورة أنه يشمل التراث الشفاهّي بالدرجة الأولى         
  :الحفاظ على التراث وإحياؤه يحمل معنى الاصطلاحين العربي والإفرنجي أي 

وفي إطار ما سبق سأتناول فيما يلي موضوع الحفاظ على التراث ولاسـيما التـراث المـادي                 
  .لتراث المادي الشعبي وإحيائه متخذاً أحياناً من بلاد اليمن مثالاً والآثاري بما في ذلك ا

إن ما وصلنا من تراث الماضي يتمثل في بقايا أثرية أو شواهد دالة او أنماط سـلوك وسـجايا                   
باقية أو ممارسات مستمرة حية ، ولكن ذلك لا يمثل إلا شريحة رقيقـة مـن نتـاج الماضـي                     

لأبناء إذا ما قيس بممتلكات الآباء العـامرة ، وإن الوثـائق            هو موروث شحيح يرثه ا    . الضخم  
المادية والفكرية التي خلفتها كل حقبة من حقب التاريخ لاتصلنا كلها بالطبع ، وإنما يصلنا منها                

وكلما أوغـل المـرء في القدم تقل تلك الـشـواهد أكثـر           . غيض من فيض وقطرة من غيث       
سَق تتعذر فيه الرؤية الواضحة أو إلى ظلام حالك تنعدم فيه           فأكثر ، وقد يصل في النهاية إلى غَ       

الرؤية تماماً ، وإن كثيراً من التراث البشري قد يضيع في أقبية التاريخ ، وبعـضه قـد يفقـد                    
وهجه عبر الزمن ، ومنه ما يفقد أصالته في زمنه ، فيذهب جُفاء ، ومنه ما ينفع الناس فيمكث                   

المتواتر كفعل ثقافي يتغذّى باستمرار بما يبدعه الإنـسان ،          في الأرض ويصب في تيار التراث       
  .ويتجدد بالتفاعل الخصب عبر مظاهر الزمن الثلاثة الماضي والحاضر والمستقبل 

وليس كل ما يصلنا يكون كاملاً وإنما يصلنا في معظم الأحيان حاملاً معه قَتَر الـدهر وعـدوان                  
  . وفيه الغث والسمين ، والأصيل والدخيل الناس ، وكثير منه يصلنا تالفاً وناقصاً ،

ولو ألقى المرء نظرة فاحصة على جوانب التراث التي نتغنى بها اليوم لوجدنا كثيراً منها فـي                 
طريق التلف والضياع ، بحيث نسمع عنها ولا نراها ، وإذا ما رأيناها لا نلبث أن نفقدها وكأنها                  

  " .دنانير تَفِرّ من البنان " 
 يحيا في الحاضر ، ولكنه قد يفنى فيه أيضاً ، على قـدر وعـي النـاس بـه أو            أن الماضي قد  

ولم تعد المشكلة في هذه الأيام بالنسبة لكثير من جوانب التراث ، هـي مـاذا                . إعراضهم عنه   
نختار وماذا نترك أو ماذا يستحق الحفاظ والإحياء ، وإنما المسألة هي إنقاذ ما يمكن إنقــاذه                 

التقدم ، ودون هدنـة أو هـوادة ،         " زواحف  " الحداثة وتتلفه   " عفاريت  " ه  من ذلك الذي تجرف   
  .ودون رقيب أو حسيب 
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نحن نتحدث عن التراث وكأنه مجموعة من الأفكار والخصائص التـي تتواصـل باسـتمرار ،                
ونفترض أن توريثها حاصل بالضرورة ، وأن الزمن كفيل بفرز غثها وسـمينها ، وأن نزعـة                 

  :ويحلو لنا عادة أن نتمثل ما جاء في التنزيل . لبة الأصيل فيها غا
 وهذا صـحيح ،   )١٣ -الرعـد ( . فأما الزَّيد فيذهب جُفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض   ( 

ولكن ينبغي أن نحسن أدراك العبر ة من القول الإلهي ، فماء السيل نفسه قد يغور في أعمـاق                   
لحقول ، وقد يتشتت ماؤه فيذهب ماؤه غوراً ، كما ذهـب            الأرض قبل أن يستفاد منه في ري ا       

إن شرط الفائدة هي التواصل فـي توريـث         . زبده دون أن يصل إلى الحقول وينتفع به الناس          
وإن أي تـراث ثقـافي ، فـي         . التراث ، على تلاقٍ في الإبداع واستمرار في الحفاظ والإحياء           

 من قوة كامنة نستطيع أن نبعث فيها الحيـاة          حقيقة الأمر ، ليس أكثر من إمكان ، وليس أكثر         
وحتى يصبح التراث حَّياً موجوداً بالفعل يحتاج إلى جهود للكـشف           . والحركة بالتجديد والتطور    

عنه وحمايته وإحيائه وإبرازه ، حتى يسري في الوعي الجماعي للناس ويمكنهم من فتح آفاق               
  .جديدة لهم 

مثل في مجالي التراث الحضاري علـى سـبيل المثـال ،            ولمفهوم الحافظ على التراث ، كما يت      
في الدلالة الأولى يقصد بالحفاظ معنى الحمايـة والمحافظـة علـى الآثـار     . دلالتان متكاملتان   

والمعالم والمواقع التاريخية والإبقاء على الشواهد التراثية ، كما وصلتنا دون تعديل أو تغييـر               
ة دون نهبها وسرقتها وتهريبها ، ذلـك لأن شـواهد           يمس جوهرها أو إتلاف يشوهها والحيلول     

الماضي كالمواقع الأثرية والمعالم التاريخية الباقية من الأزمان الماضية لا تتزايد أبـداً وإنمـا               
تتناقص باستمرار ، نتيجة الإتلاف والنهب وحركة التنمية الحديثة التي باتت تـصل إلـى كـل                  

بر عدد ممكن من المآثر كسجل أمين للعمـران البـشري           ولهذا لا بد من الإبقاء على أك      . مكان  
عبر آلاف السنين في بيئة متغيرة أملت حينها شروط الحياة على ذلك العمران وصاغته علـى                

  . هيئتها 
ومعنى الحفاظ في الدلالة الأخرى هو إحياء ذلك التراث باعتباره خلفية لتكويننا الحضاري ، عن               

 وفق الأساليب العلمية ، أو جمعه وإبرازه والتعريف بـه           طريق الكشف عنه وصيانته وترميمه    
ودراسته ، وفي مقدمة ذلك كله حصره وتسجيله بحيث يصبح الأثر معروفـاً مُفَـسَّراً معمَّـق                 

  .المفهوم ، بل في بعض الحالات إعادة توظيفه توظيفاً نافعاً وتشجيع إعادة إنتاج الجيد منه 
، لمجـرد رغبـة     " وتحنيطـه   " راث في عُلبـة حافظـة       الحافظ بهذا المعنى لا يعني وضع الت      

رومنطيقية تذكي الحنين إلى الماضي ، أو من أجل تصوير فِلْمٍ شيّق نُرضى به السُّواح ، أو لأن                  
الحفاظ على التراث الشعبي ترف أو موضة ، أو مجرد  هواية محبوبة لدى فئة من ذوي المال                  
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ونحن نصنع ذلك لأننا أصبحنا نعـي أن حياتنـا           ، ، وإنما نحافظ عليه بقصد الحفاظ على الذات       
ليست سوى تطور منطقي للماضي ، وينبغي أن تجسد التعبير القوي لمعنى الـوطن والمكـان                
الذي نحيا  فيه وللذاكرة الجماعية للأمة ، من خلال منجزات متواصلة وشواهد باقيـة تعكـس                 

 المعنى يمكن لنا أن نستبين علاقـات        حواراً حيّا بين إبداعات الحاضر ونفائس الماضي ، وبهذا        
  :الانتماء العاطفية ودلالة التّوطّن الروحي وأن نفهم قول الشاعر العربي 

  وطني لو شغُلت بالخلد عنه           نازعتني إليه في الخلد نفسي
وقد يظن البعض أن الدعوة إلى الحفاظ على التراث والقيم التقليدية والآثار والموروث الشعبي              

ولكن هذا ، في الواقع ظَنٌّ آثم وفيه حَيْف وتجـاوز ،            . ل في طياتها اتجاهاً سَلَفياً أو رجعياً        تحم
وإلا كيف يمكن أن نستوعب معنى مصطلح التراث الذي سلف ذكره ، والذي يحمل في صـميم                 

 أي أن الإهتمام بالتراث ليس حنينـاً      . معناه ، وفي أكثر من لغة حية ، دلالة النقل والاستمرار            
وإنما هو بكل بساطة    " وحالة ردة مثالية    " مغرقاً إلى الماضي ، وليس مجرد عودة خيالية إليه          

اهتمام بالأمر الواقع والطبيعي ، هو نقل واستمرارية لما كان موجوداً ، ولما قد ثبتت صـحته                 
نه عادة ، وجَربه الناس في موطنهم ، وهذا المنقول التلقائي والمفيد من التراث ، هو ما يعبر ع               

بالحكمة الكامنة في وعي الأمة ، أو بروح الشعب ، أو بالشخصية القوميـة ، أو بالشخـصية                  
هو كل ما يتمثل بالموروث المُمَيَّز الذي يحمله الناس فـي           ( أي  . الوطنية أو بالحس الجماعي     

  ) .قرارة أنفسهم جيلاً بعد جيل ، ويُعَبِّر عن أعماق وجدانهم ووحدة هويتهم 
ينا بأهمية التراث لا يتأَتّى إلا بدخولنا العصر والمشاركة في مسيرة ركبه ، والأصـالة لا                إن وع 

تتحقق فعلاً إلا من خلال الحداثة ، وكلما استوعب المرء معطيات العصر واتخذ طرفاً من أسبابه                
      أكتـسب بمـؤازاة ذلـك وعيـاً بذاتـه وإحـساساً                    -الحداثة الذي يقطعه    " مشوار  " وأحسن  

وبقدر ما ندرك أننا تعيش في مجتمعات حديثـة ناميـة           . في هذا العالم    " بمكانه من الإعراب    " 
تحتاج إلى الأخذ بأسباب العلم والتقنية كشكل معاصر لتراث المستقبل ، فإنه يتولد لـدينا فـي                 

هويـة  الوقت نفسه إحساس بأننا قد بلغنا قدراً كافياً من النضوج ، بحيث نسعى للحفاظ علـى ال           
والذاتية الثقافية في خضّم عالم صاخب تطغى فيه أنماط الثقافات أتيح لها كل أسـباب التفـوق                 
والانتشار ، بحيث أصبح ممكناً اجتثاث جذور الثقافات  الواهية والتـي يغفـل أصـحابها عـن                  

  .تعزيزها والدفاع عنها 
  :آليات وبرامج الحفاظ على التراث 

ل السياسات والتشريعات والخطط والبرامج التـي ينبغـي أن          أن الحديث عن الحفاظ يعني تناو     
تضطلع بها الأجهزة المختصة والمؤسسات العلمية والثقافية في مجال التراث ، ويعنـي ذلـك               
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الحديث عن الجهود غير الحكومية والتعاون الإقليمي والدولي في تطوير الممارسـات العلميـة              
لى التـراث مـسئولية عامـة ،        ذلك لأن الحفاظ ع    . والعملية التي تخدم التراث حفاظاً وإحياءً     

قطاعـاً  " ولـيس   " قطاع عـام    " فالتراث ملك للناس كافة ، وليس لفرد أو فئة أو شركة ، هو              
) أو المـأثرة  (فالأثر  . ولكنه أيضاً ملك عام ، قد يتقاطع مع الممتلكات الثقافية الخاصة            " خاصاً  

 بين تراث الأمـة وملـك       ملك للجماعة غير أنه قد يقع في أرض يمتلكها شخص ، فكيف نوفق            
الفرد ؟ هل يمكن أن تحل هذه المعضلة بقوة الدولة أو القانون ؟ وهل يمكن أن تحل بالمسئولية                  
المشتركة ، الجماعية والفردية ؟ وهل يمكن أن تحل بنقل الملكية من الخاص إلى العام ومــا                 

  ثمن ذلك ؟
مع البشري ، وهـذا يقتـضي       إن كل فرد أو كل مؤسسة حكومية تتحمل مسئولية حماية المجت          

تعليم الناس كباراً وصغاراً مسئولية الحفاظ على التراث ومراعات تطبيق قوانين حماية الآثـار              
والمعالم التاريخية وأنظمتها وتعليماتها وسياساتها ، بحيث تتحقـق المـسئولية العامـة علـى      

ه ، كما هـو متعـارف       مستوى القاعدة العريضة في أداء الواجب نحو الحفاظ على التراث وقيم          
ومجتمعاتنا الإسلامية جزء لا يتجزأ من هذا العالم ،  ولا ريب            . عليه ، على مستوى العالم كله       

أننا قبل غيرنا ملتزمون بدعوة الحفاظ على التراث التي أضحت هاجس العصر ، أو هكذا ينبغي                
  .أن نصنع 

افية والبيئية المحليـة والإقليميـة   ولقد أًصبح الإهتمام بالتراث في صميم رسالة المؤسسات الثق    
والدولية على اعتبار أن التراث الحضاري هو سجل علاقـة البـشرية بالعـالم وبالإنجـازات                
والاكتشافات الماضية ، وقد تأكد لهذه المؤسسات أن هناك أخطاراً تهدد اليوم قسماً كبيراً مـن                

تحديث والتنمية ، كما أن معدل فقدان       هذا التراث في البلدان النامية لأسباب عديدة منها عملية ال         
  .هذا التراث آخذ في الازدياد 

وإذا ما سمح بزوال المواقع والمعالم الأثرية والتاريخية فسيعني هذا فقدان معالم مهمة شـاهدة             
ومـع أن فقـدان     . على الإبداع في المجتمع ، وخسارة لجذور المعرفة اللازمة لبناء المستقبل            

لذلك فـإن   . يه ، فمن حسن الحظ أن بالإمكان تجنبه في كثير من الأحيان             التراث امر لا رجعة ف    
الحماية الفعالة والحفاظ السليم لهذا التراث ينبغي أن يستند إلى فهم مسائل التراث الحـضاري               
وإلى تقويم سليم له وإلى اتخاذ إجراءات مناسبة بُغية الحد من الضرر والخسارة إلى أقل حـد                 

  .ممكن 
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  :ية التراث وتحديد عملية الحفاظ عليه تقدير أهم  - أ
وقبل أن نتناول أهم الإجراءات التي ينبغي أن تتخذ لحماية التراث والحفاظ عليـه فينبغـي أن                 
نشير إلى نقطتين هامتين تتعلق بمفهوم الحفاظ على التراث الحضاري فيمـا يخـص المواقـع                

وهما تقدير أهمية التراث وتحديد نـوع       الأثرية والمعالم التاريخية والأحياء والمدن التاريخية ،        
ليس سهلاً تقدير أهمية المعالم التي ينبغي أن تحظى بفرصة الحفاظ عليها            . عملية الحفاظ عليه    

فالأمر يحتاج العالم وذوق وخبرة في مجالات عدة كالإلمام بتاريخ الفن وتاريخ العمارة وعلـم               
لوجيا وغيرها ، على أنه في مقدمة ذلك لابد      الآثار وعلوم الهندسة وتخطيط المدن وعلم الأنثربو      

من الاتفاق على معايير محددة لابد من توافرها أو توفر بعضها لتحديد أهمية المعلـم لغـرض                 
وتجمـع  . تسميته معلماً تراثياً بحيث ينطبق عليه مفهوم التراث الذي ننـشد الحفـاظ عليـه                

  : معايير أساسية وهي الدراسات في هذا المجال على ضرورة الاستناد إلى أربعة
معيار القيمة الجمالية ومعيار القيمة التاريخية ومعيار القيمة العلمية أو البحثية ومعيار القيمـة              

فالقيمة الجمالية ذوق سليم وانطباع ملهم يستندان إلى خلفيـة ثقافيـة واسـعة ،       . الاجتماعية  
تاريخي عن نشاط إنساني معين أو عن       والقيمة التاريخية معرفة عميقة بمقدار ما يعبرّه المعْلم ال        

أمـا القيمـة العلميـة      . مرحلة تاريخية بوصفه نموذج دالّ لتجسيد صورة صادقة من الماضي           
للمعْلَم فتتحقق في الغالب من خلال ما يمكن أن يقدمه من معارف نادرة أو دالة على تطـورات                  

 من خلال جماع الخـصائص التـي        تقنية أو فنية تفيد الباحثين ، أما القيمة الاجتماعية فتتجلى         
تضفي على الأثر أهمية اجتماعية معينة كالأهمية الدينية أو الوطنية بحيث يصبح المعلم علـى               

  .سبيل المثال مزاراً لكثير من الناس أو رمزاً للماضي أو عبرة لأولي الألباب 
عديدة كـالوعي   إن تقدير أهمية التراث عملية نسبية من كثير الأحيان ، وهي محكومة بعوامل              

والإدارة والإمكانيات والمعرفة ولكنها في نهاية الأمر تخضع لتلك المعايير الرئيسية ، علـى أن               
  .العامل المشترك بينها هو إجماع أهل الشأن عليها ومقدار وعي الناس في مجتمع ما بأهميتها 

مـصطلحاً قاصـراً    إن الحفاظ على التراث الحضاري في مجال العمارة على سبيل المثال لم يعد              
يحمل أوجهاً متنافرة وإنما يعني عمليات محددة ينبغي القيام بها ليصبح الأثر أو المعْلـم تراثـاً                 

ولهذا عمد المختصون إلى    . محفوظاً وصورة حية تعكس إبداعات الماضي ونشاطاته الإنسانية         
 ينبغي أن تقتـرن بـه       اعتبار الحفاظ مصطلحاً عاماً لا يفهم إلا بتحديد نوع عملية الحفاظ التي           

وسمّوا كلَّ حالةٍ من هذه الحالات تسمية خاصة بها تحدد مستوى الحفاظ ومداه ، وأَبِـرز هـذه                  
  -:العمليات ما يلي 
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المصطلح العام وهو يشمل جميـع النـواحي المتعلقـة      PRESERVATIONالحفاظ  - ١
ارية وتـشمل  بحماية المعلم التاريخي أو الموقع الأثري بشكل يحافظ على أهميتـه الحـض           

مهمة الحفاظ عملية الصيانة ، وقد تنطوي ، تبعاً لأهميـة الأثـر الحـضاري والظـروف                 
المرتبطة به على عمليات أخرى كالوقاية أو الترميم أو إعادة الإنشاء أو التكييف بغـرض               

  .مُلائَمِة استعمالات أخرى وظروف مستحدثه أو أية مجموعة من هذه العمليات 
وهي صيانة الموقع المعني دون تغييـر بحيـث تؤجـل            MAINTENANCEالصيانة   - ٢

ويقتصر الأمر على الحماية والصيانة وربمـا تثبيـت البنيـة           … العملية التلف التدريجي    
  ) .الإبقاء ، المحافظة ( القائمة ، مادامت البنية القائمة تعكس القيمة الحضارية المرجوة 

إلى حالتها السابقة إذا وجـد دليـل         وهي إعادة بنية الموقع القائمة       REPAIR الترميم   - ٣
كاف على الحالة السابقة ، وذلك بإزالة الإضافات أو بإعادة تجميع العناصر القائمـة دون               

إدخال مواد جديدة أو ترميم أجزاء أخرى ومن أجل كـشف أهميـة الموقـع الحـضارية                         
  ) .الإصلاح ، إعادة الإنشاء ( 

 تعديل ليوائم غرض استخدامه المغـاير        وهي عملية  REHABILITATION التكييف   - ٤
وشرط التكييف أن لا ينتقص بدرجة كبيرة من الأهميـة الحـضارية            . لاستخدامه الأصلي   

  .للموقع وأن يكون التكييف ضرورياً لإبقاء الموقع في حالة اقتصادية تمكنه من الاستمرار
  

  : التشريعات -ب
ن بادئ ذي بدء في إصدار التشريعات التـي       أن مفتاح الحفاظ على التراث الآثاري والشعبي يمك       

تكفل حماية الممتلكات الثقافية المحلية والمعالم التاريخية والأثرية في أماكنها الأصلية وكـذلك             
المنقولة ضمن مجموعات أو في متاحف ملائمة وينبغي أن تشمل التشريعات مـسألة الملكيـة               

ة ؛ فملكية الأرض أو حيازتها أو استعمالها        عموماً وملكية الأرض التي تقع فيها المواقع الأثري       
لا تكسب صاحبها حق التصرف في الآثار والمآثر الموجودة على سطحها أو باطنها ولا تخوله               
حق الهدم أو النبش أو التنقيب عن الآثار فيها ، وقد يظن البعض أن ذلك مـن بـاب تحـصيل                     

فردية أولوية عظمى ، ولا تـرى أن        حاصل ، غير أن كثيراً من البلدان تولي موضوع الملكية ال          
يكون التراث بالضرورة كالآثار والمخطوطات والمعالم التاريخية ملكاً للدولـة ، وإنمـا تـسعى               

ومثال ذلك ما قاله    . الدولة إلى الحفاظ عليها بالتعاون مع ذوي الشأن من المواطنين بالتراضي            
 قد يحدّ بشدة من قبل حق المجتمـع         رغم أن حق الفرد   : " أحد المشرعين الأمريكيين السابقين     

في أمر تنمية الملكية الخاصة أو استعمالها ، إلا أن الفرد في جميع الأحوال مخولاً في أن ينال                  
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فرصة الاستفادة الاقتصادية ، بل أن ينال تعويضاً لما يفقده من قيمة ما هو ملكه ، فـي حالـة                    
  " .كون التشريع قد غالى فيما يتعلق بالحق العام 

لكن الغالب على تشريع التراث في البلاد العربية والإسلامية ، أو في بعض بلدان العالم النامي                و
" وعلى سبيل المثال يعرِّف قـانون دولـة         . هو نسبة كل موجودات التراث إلى الملكية العامة         

عـد  ب) المخـتص   ( تشمل كل ما يسميه أو يقرر الوزير        " الممتلكات الثقافية بأنها    " سري لانكا   
موافقة مجلس الوزراء استناداً إلى مسوغات دينية أو دنيوية ، بأنه ذو أهمية للآثار أو لآثـار                 

  :ما قبل التاريخ أو للآداب والفنون والعلوم ، ويندرج ضمن واحد من الأصناف التالية 
  . المجموعات النادرة والعينات من الحيوان والنبات والمعادن وبقايا الأجسام  - ١
يتعلق بالتاريخ ، بما فيه تاريخ العلـوم والتكنولوجيـا والتـاريخ            ) أ  ( افي   أي ممتلك ثق   - ٢

بحياة القادة الوطنيين والمفكرين والعلمـاء والفنـانين أو             ) ب  ( العسكري والاجتماعي أو    
  .يتعلق بحوادث ذات أهمية وطنية ) ج ( 

  . نتائج الحفريات الأثرية أو الاكتشافات الأثرية  - ٣
  .ى معالم فنية أو تاريخية أو مواقع أثرية تم نبشها  عناصر تنتمي إل - ٤
 اللقى الأثرية التي يبلغ عمرها أكثر من مائة عام مثل النقـوش الكتابيـة والمـسكوكات                 - ٥

  .والعملات والأختام المنحوتة 
  . المواد التي ذات فائدة أنثولوجية  - ٦
  .وي  الصور واللوحات والرسومات التي نفّذت تنفيذاً كاملاً بالعمل اليد - ٧
  . أعمال النحث والتماثيل الفنية الأصلية  - ٨
  . أعمال الحفر والطبع وكل ما طبع على الحجر والمعادن المهيأة  - ٩

 المخطوطات النادرة والكتب القديمـة والوثـائق والرسـومات والخـرائط والمخططـات              -١٠
  .والمنشورات ذات الفائدة الخاصة 

  .  الطوابع البريدية وما شابهها -١١
  .شيفات   الأر-١٢
  .  قطع الأثاث التي يزيد عمرها عن مائة عام -١٣
  .  الآلات الموسيقية القديمة -١٤

ولو أخذنا في البلاد العربية والإسلامية كاليمن بهذا التعريف المفصل للممتلكات الثقافية الوطنية             
لحـصون  لأضفنا إليه الكثير مثل المدن والمساجد والمدارس التاريخية والمنشآت الدفاعيـة كا           

والمنشآت المائية كالأفلاج والآبار القديمة ، والفنون والحرف الشعبية المتواترة ، والمنسوجات            
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والأخشاب المنحوتـة   " كالحرضات  " والفخاريات وأدوات الزراعة وأنواع الحلي وأدوات الطعام        
  .لانقراض كالمنابر والسقوف والأبواب والنوافذ وغير ذلك مما تناقله الناس وأضحى مهدداً با

والمهم في نهاية الأمر هو تطبيق تلـك  . من هنا كان لابد من إصدار تشريعات واضحة وعملية   
التشريعات ، وأهم تلك التشريعات التي ينبغي أن تصدر للحفاظ علـى الممتلكـات الثقافيـة أو                 

  -:التراث هي 
  . قانون لحماية الآثار  - ١
  . قانون لحماية المخطوطات والوثائق التاريخية  - ٢
  . قانون للحفاظ على الموروث الشعبي  - ٣
  . قانون للحفاظ على المعالم المعمارية التاريخية والمواقع التاريخية والوطنية  - ٤
  . قانون لحماية التراث الطبيعي وهو قانون قد تتنازع إصداره جهات عدة  - ٥

توريـد  في سبل تحريم ومنع غير الشرعي من        " هذا بالإضافة إلى المشاركة في توقيع اتفاقية        
م ، ومـا    ١٩٧٠ نـوفمبر    ١٤ اليونسكو ، بـاريس      -" وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية      

  .توالى عنها من تشريعات واتفاقيات 
  

  : تسجيل التراث وتسمية المعالم التاريخية والمواقع الأثرية -ج
اية التـراث   أن من أهم الإجراءات التي ينبغي أن تتخذ في سبيل تطبيق القوانين المحلية في حم              

وحتى يمكن على ضوئها  تطبيق الاتفاقيات الدولية في استعادة الممتلكات الثقافية والاسـتفادة              
منها هو تسمية الأثر وتسجيله وتوثيقه ، فبدون أن يكون للأثر اسم أو بطاقـة هويـة ، فإنـه                    

المفقـودة ،   يصعب متابعة المخلفات أو السرقات أو التهريب أو معرفة الأثر والمادة التراثيـة              
وتسجيل المادة التراثية في السجل الوطني للتراث الثقافي هو من أقوى الأدلة لتثبيت الحيـازة               
العامة ، أو لاستعادة ما نقل بدون حق إلى ملكية أخرى في الداخل أو في الخـارج ، أن أسـم                     

طريـق  الأثر في سجل التراث الوطني هو عنوانه وهو دليل هويته وهو أول خطوة حقيقية في                
  .الحفاظ عليه 

وكما يقال لا تاريخ بدون وثائق فإنه من الجائز أن يقال لا وثائق ولا شواهد تاريخية أو تراثية                  
  .دون توثيق سليم في أرشيف المؤسسة التراثية التي تقوم بمهمة الحفاظ 

كانت قـد   لو طالبنا مثلاً بقطعة أثرية ثمينة اقتناها متحف بأمريكا أو أوروبا منذ عهد قريب ، و               
أخذت من موقع تعرض للنبش من قبل تجار الآثار من المواطنين وهُرِّبت إلى الخـارج ، فإنـه                  
ليس من السهل الإدّعاء أن هذه القطعة قد عُثر عليها في البلد المعني ، مادامت غير مـسجلة                  
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 ولـو   أصلاً في سجل التراث الثقافي الذي ينبغي أن يكون بمتناول المهتمين والعلماء ومنشوراً            
إذ لا يكفي أن نتعرف إلى القطعة بأوصافها وسماتها المحلية ، لأن بعض الآثـار               . بنسخ قليلة   

كما قد يقال ، نقلت في الأزمان السابقة إلى مواطن أخرى غير موطنها الأصلي ، وهو إدّعـاء                  
  .جائز وقد يسقط الحق بالتقادم 

ة يحتاج إلى سـجل يحقـق هويتـه ،         أن التراث الذي وصل إلينا من خلال شواهد مادية أو حي          
ويتألف سجل التراث في العادة من نظام توثيق يحـوي بـرامج       . وإلا تعرض للضياع والإتلاف     

عدة للتدوين والتحليل والمتابعة ، وأهم أوليات هذا العمـل هـو التـصوير والرسـم وجمـع                  
ر اليـوم ، وينـشر      المعلومات ، أما أهم خواتمه فهو كاتلوج شامل ، يسهل  إعداده بـالكمبيوت             

ويقوم إعداد هذا السجل  عادة علـى معـايير معينـة            . مفصلاً ومصنفاً بحسب مركبات التراث      
الأصالة الثقافيـة   : يؤهل بموجبها المَعْلَم التاريخي أو المادة التراثية لتسميته ضمن السجل مثل            

 التاريخية الهامـة ، أو      ، القيمة الدينية ، والطابع المميز للشخصية المحلية ، والصلة بالأحداث          
بالشخصيات التاريخية ، الآداء الفني أو المعماري الرفيع ، الإضافة الملحوظة إلـى المعـارف               

  ) .أنظر ما سبق ( الثقافية ، وأخيراً وليس آخراً التقادم الزمني 
ولذلك فإن إغفال تسجيل ذلك المَعْلَم التراثي قد يتسبب في طمس ملمح من ملامـح الشخـصية                 

ولقد تسبب إغفال الأمريكان فـي العـصـور الحديثـة لتـسجيل تــراث              . ميزة لأصحابه   الم
الأمريكيين الأصليين في طمس الكثير من ملامح هويتهم ، إلا أن احتفاظ الهنود الحمر بعناصر               
تراثهم ، وتناقله في أحيان كثيرة سراُ بينهم ، كما هي الحال بالنسبة لشعائرهم الدينيـة ، قـد                   

. الصمود طويلاً ، ليس ضد محاولات طمس هويتهم فقط ، وإنما ضد محاولة إفنائهم            مكنهم من   
وهم اليوم يحاولون الحفاظ على تراثهم بأيديهم وبمعاييرهم  هم ، حتـى لا يتعـرض تـراثهم                  
للتشويه مرة أخرى ، خاصة أن تركوا غيرهم يفسر تراثهم ويحدد ما ينبغي الحفاظ عليه ، على                 

نؤكد هنا على أن الإهتمام بإعداد سـجل للتـراث لا ينبغـي أن يقـف عنـد                    أنه من المفيد أن     
هـو سـجل لحفـظ      . فالسجل أداة ، ولا تحصل الفائدة منه إلا باستخدامه باستمرار           . إصداره  

التراث فعلاً ولكن الحفاظ كما سلف الذكر ، ليس مجرد الخزن في قبـو الماضـي وإنمـا هـو                    
  .الاستعمال الحي من أجل الحاضر 

  
  : شرح التراث والتوعية به -د

أن ضعف الوعي  التراثي لدى الناس وجهلهم به سبب رئيسي من أسباب اندثاره وضياع الكثير                
من عناصره ، ولهذا يجب أن نعمل على تعميق الوعي بالتراث حتى نوحد الصلة بين المـواطن           
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 ـ . وتراثه ليقوم عن قناعة وإدراك بالحفاظ عليه والدفاع عنه           سير التـراث للنـاس     وبدون تف
وهي أن وعي المـواطن بحمايـة       : وتوعيتهم بأهميته لا يمكن أن تحقق معادلة الحفاظ لديهم          

وهي معادلة تبدو  عليها سمة المثالية ، ولكن هكذا ينبغي أن            . التراث هي حماية لذاته وهويته      
ه على كل مـواطن     وأن" الصالح العام   " نفهم التراث ، أن يؤمن الناس بأن الحفاظ عليه هو من            

أن يسهم بما يقدر عليه لخدمة الصالح العام ، وأن حماية التراث وصيانته من الأمور التـي لا                  
كما أن التشريعات مهمـا بلغـت      . تكفي أن يعهد لها إلى أجهزة ومؤسسات حكومية متخصصة          

قافية في ردع   من الحكمة والشدة لا يمكن أن تحل محّل الوازع الأخلاقي ومحلَّ الولاء للهوية الث             
إن حماية التراث في حقيقة الأمر      . المواطن عن إتلاف المواد التراثية ، وفي حثه على حمايتها           

مسئولية جماعية ، وتتجاوز الجهات الرسمية إلى المواطن ، وإذا كانت الدولـة رسـمياً هـي                 
ة الأخلاقية تقع   المناط بها ، باسم الشعب مسئولية الحفاظ على التراث الوطني ، إلا أن المسئولي             

وحتى يعي المواطن المسوؤلية هذه ينبغي أن تتوفر له بـرامج           . بالدرجة الأولى على المواطن     
تعليمية طويلة المدى تفسر له هذا التراث وتربيه على حبه والإهتمام به ، وتساعده على تحمل                

 لديه يتطلب العمل علـى      وإيجاد هذا الوعي  . تلك المسئولية التي قد لا يكون واعياً بها إلا قليلاً           
نشر الوعي التراثي بكثافة وعلم وصدق وصبر ومتابعة ، بحيث يصل إلى شتى فئات المجتمـع                

إذ هـو فـي واقـع الأمـر               ( وإذا كان التراث يبدو قريباً من النـاس         . بمختلف أعمار أفراده    
 تزداد مطالب السوق    إلا أنه في المرحلة الحرجة من نهضة الأمم وتقدمها ، حين          ) منهم وإليهم   

وتتسع مشروعات التنمية ، ويكثر الغزو الثقافي ، ينسى الناس أنفسهم ويغفلون عن ماضـيهم               
وهناك يخضع التراث للمضاربات العقارية ويتخذ من التـراث كالآثـار           . وينشغلون بحاضرهم   

 ـ             ارة والمخطوطات وبعض منتجات الموروث الشعبي الأصلية سلعة لجمع المال بل سـوقاً للتج
ويصبح الإعتداء على المواقع الآثارية والمعالم التاريخية وأتلافها من سمات الحياة           . والتهريب  

والنتيجة أتلاف وضياع عناصر هامة من تراث الأمة فـي          . المعاصرة ويمثل الوجه القبيح لها      
  .وقت قصير ، وفي غفلة من غفلات التاريخ المعاصر 

بوياً وتعليمياً لنشر الوعي الآثاري بين الناس حكومة وشعاباً         ولهذا فإن برنامجاً طويل المدى تر     
، من أولويات العمل الثقافي ، ومهمة عاجلة يتطلبها إنقاذ ما تبقى من التراث الـذي تتهـاوى                  

وربما كان أهم مـا يمكـن أن يـضمه هـذا        . المصطنعة  " الحداثة  " قيمه تحت ضربات معاول     
  :البرنامج ما يلي 

 المتاحف في شتى المناطق ، واعتبار المتحف مدرسة تجـسد العلاقـة              التوسع في إقامة   - ١
والتفاعل المستمر بين التلميذ وطرف من تراثه ، ويعوِّد منذ الصغر على مشاهدة الآثـار               
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ومواد التراث الشعبي وتربيته على معاودة النظر إليها أو الاستماع إلى أصواتها ، ليكتسب              
  .عرفة التراثية اللازمة التذوق الفني المطلوب ويتلقى الم

 نشر وتوزيع المطبوعات التراثية بصورة مستمرة ومنتظمة دون إغفال النشرات الـشيقة             - ٢
الجذابة ، وتخصيص صفحات بالتراث في الصحافة اليوميـة والأسـبوعية والمجـلات ،              
والإكثار من المواد التلفزيونية والإذاعية كالندوات والبرامج التراثية المفيدة مـن ضـمن             

  .برامج الأطفال 
 التوكيد على دور الجماهير في الحفاظ على التراث وتسخير التراث وقيمـه فـي خدمـة                 - ٣

ودعوة المؤسسات الشعبية وأجهزة الحكم إلى العناية بالتراث باعتبـاره ملكـاً            . الجماهير  
كما ينبغي أن تنشأ جمعيات بمبادرات شعبية للدفاع عن التـراث           . للأمة ومسئولية شعبية    

ايته والتعريف به ، على غرار الجمعيات الوطنية غير الحكوميـة التـي تتخـذ مـن                 وحم
  . مظلة عالمية لها ICOMOSالمجلس الدولي للمعالم التاريخية والمواقع 

 تعميم التشريعات الخاصة بالتراث وتوزيعها في شـتى مرافـق المؤسـسات الحكوميـة               - ٤
  .وقه وواجباته في هذا الخصوص والشعبية وعلى امتداد الوطن بحيث يعرف المواطن حق

إن تطبيق المواطن لقوانين التراث وتعاونه مع الجهات المختصة والإبلاغ عن موقع أثـري أو               
لُقية تراثية أو الامتناع عن بيع أو تهريب أي قطعة تراثية أو مخطوطة لديه ، من الأمور التـي    

مناسب للحفـاظ علـى ذلـك       تسهل على الجهات المختصة اتخاذ الإجراء الصحيح في الوقت ال         
الموقع أو تلك المادة التراثية ، ووضعها في مكانها اللائـق ، بالـسجل التراثـي أو المتحـف                   

  .المخصص ، بدلاً من أن تصبح سلعة في أيدي لصوص الآثار وشبكات تهريب التراث 
تشجيع كل قرية ومدينة ومحافظة بإبراز كل ما لديها من معالم تاريخية وموروث شـعبي                - ٥

ميز به عن غيرها ؛ ومبدأ وحدة التراث لا يعني إغفال تنوع ألوانـه ، ومـن الحقـوق                   تت
الإنسانية أن يتمتع كل فرد بحق الحفاظ على ما يمثل شخصيته من تـراث سـواء علـى                  

وقد يكون الملمح التراثي لقرية مـا       . مستوى القرية أو المدينة أو البلد أو الوطن الكبير          
يار أهل المدينة ، ولكنه بالنسبة لسكان أهل القرية هـو تـراث             بسيطاً ومتواضعاً ، في مع    

عظيم وهام ومن حقهم أن يبرزوا ذلك الملمح من تراثهم والذي هو تـراث الجميـع فـي                  
  .الوقت نفسه 

أذكر مرة أن اسـتمعت مـع بعـض         . ومن واجبنا ان نهتم بذلك وأن نعطيه حقه من الاحترام           
مريكا اللاتينية وهو يقدم شكوى لتعرض مجموعة مـن         في أ ) بيرو  ( الزملاء إلى مسؤول من     

المنسوجات المحلية للتهريب من بلاده إلى بلد مجاور ، وتبين من حديثه أنها منسوجات حديثة               
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نسبياً وكانت تصنع في بلدة ما ، وبها أشتهر أهلها ، فالتفت إلى أحد الزملاء وهو مـن كبـار                    
أيشكو ضياع أقمشة لا يزيد عمرها عن       !         ما  هذا     : " المشتغلين بالتراث في البلاد العربية وقال     

سنوات ونحن لا نشكو ضياع عمائر وأدوات تراثية يعود تاريخها لمئات الـسنين أو قـل آلاف                 
سَلْهُ لمـاذا صـنع     : " قلت لصاحبي     " لقد صغر  في عيني لصغر مطلبه        : " ثم قال   " السنين ؟   

 بيرو بأن هذه المنسوجات هي الشاهد الوحيد على أن          ولمّا سأله ، أجابه المسؤول من     " ذلك ؟   
تلك البلدة ، التي لم تصلها الحياة الحديثة إلا من عهد قريب ، كانت موئلاً لقوم من أقوام أمريكا                   

ولو ضاعت منسوجاتهم تلك التـي      . اللاتينية الذين انقرضوا ولم يبق منهم إلا سكان تلك البلدة           
ع أهمّ شاهد على خصوصية أولئـك القـوم ، والـدليل علـى              لم يعودوا يحسنون إنتاجها لضا    

فهي السمة الحضارية التي عرفوا بها ، ونالوا شهرتهم بين          . عراقتهم بين شعوب تلك المنطقة      
  :قالها بكل ثقة وكأنه بالنسبة لي يردد قول الشاعر العربي . غيرهم بسببها 

  
  نتسـاباًمثل القوم نسـوا تاريخهـم    كلقيط عـيَّ في الناس ا

  أو كمغلوب على ذاكــرة     يشتكي من صلة الماضي اقضاباً
وفي الوقت نفسه لن تنجح     .     أن الحفاظ على التراث لن يتم دون أن تتولى الدولة مهمة ذلك             

الأجهزة المعنية في الدولـة في أداء هذه المهمة إلا إذا كـان الشـعب فـي مجملـه يعــي                  
لن ينحسر الإتلاف للمباني التاريخية والنهب للمواد التراثية إلا إذا          و. بأهمية الحفاظ على تراثه     

انتشر الوعي بين الناس وأصبحت تلك الممارسات من الأمور المنكرة وتصرفات غير مقبولـة              
بحيث يعمل الجميع على الحد من هدم وتشويه الروائع المعماريـة والحـد مـن               . في المجتمع   

 ، ويتعاونون بحماس ومسئولية مع الجهات المختصة فيما تقوم          تجارة المواد التراثية وتهريبها   
كما ينبغي أن تكثف الجهود التعليمية والتربوية في        . به برامج ومشروعات  تهدف إلى الحفاظ        

مجال نشر الوعي التراثي وتتواصل بانتظام ومتابعة ، حتى تصل إلى إحداث التغيير المطلـوب               
 مهما أسهبنا في الحديث عنه يكتمل دون مفهـوم الحفـاظ            إن مفهوم التراث  . في الرأي العام    

فقيمة التراث الأساسية تكمن في أنه يمثل موروث الأمة وحكمتها وحـسها الجمـاعي وعامـل      
. وحدتها الأساسي الذي ورثته من الماضي وبه تستعين على تشكيل وعيها كامة في الحاضـر                

عرف عليه وجاهدت في سبيل البحث عن       وهي لن تفيد منه  في ذلك إلى إذا أحست بضرورة الت           
الذات من خلاله ، وأعدت نفسها لتحمل مسئولية نقله إلى الأجيال القادمة ، وشرط ذلـك كلـه                  

وحبذا لو تمّ ذلك في الوقت المناسب ، وقبل فـوات الأوان            . يكون يتحمل مسئولية الحفاظ عليه      
ه وتورثه ، إذ لا جـدوى فـي         وليس بعد ضياع ما ورثته من تراث كان ينبغي عليها أن تحفظ           
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. الحديث عن تراث لا نعرفه ولا ندرك أهميته ، ولا فائدة من الكلام عن تراث قد ضيَّعه أهلـه                    
التراث هو ما ورثناه عن الأسلاف وحفظناه وقدّرناه حق تقديره ، وأبدعنا في صميمه ومن ثـمّ               

  .عملنا على نقله وتوريثه للأجيال القادمة 
بغي أن لا يقتصر على تحديده لغة واصطلاحاً وتبيـان عناصـره الماديـة              إن تعريف التراث ين   

والفكرية أو الاجتماعية التي نفترض وجودها كإرث كامن ورثناه عن السلف ، وإنما ينبغـي ان           
يشمل التحديد أهمية الوعي بهذا التراث والحفاظ عليه والتلاقي معه والإبداع فـي صـميمه ،                

قله من السلف إلى الخلف ، وكأننا بذلك نتمثل حقاً ما جـاء فـي               وتوفر إرادة تحمل مسئولية ن    
   .)١٣ -الرعد ( ) فأمَّا الزَّبد فيذهب جُفاء وأمَّا ما ينفع الناس فيمكث في الأرض : ( التنزيل 
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  ثبت بالمصادر 

  .القرآن الكريم * 
تربية والثقافيـة والعلـوم ، تـونس        الآثار الإسلامية في الوطن العربي ، المنظمة العربية لل        * 

  .م ١٩٨٥
  .تراث الإسلام ، سلسلة كتاب المعرفة ، الكويت * 
  .م ٣/١٩٨١التراث ضرورة عند تطوير المعمار العربي ، مجلة المستقبل العربي * 
توصيات حلقة العمارة العربية ، المنظمة العربية للتربية والثقافـة والعلـوم ، الحمامـات ،                * 

  .م ١٩٧٧ديسمبر 
توصيات المؤتمر الخامس عشر لوزراء خارجية الـدول الإسـلامية ، صـنعاء ، ديـسمبر                * 

  .م ١٩٨٤
  .الخطة الشاملة للثقافة العربية ، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، تونس * 
  .م ١٩٩٠الخطة الشاملة للثقافة اليمنية ، وزارة الثقافة  ، صنعاء * 
في كتاب الآثار الإسلامية في الـوطن العربـي ، المنظمـة            ) مشروع  ( ي  قانون الآثار العرب  * 

  .م ١٩٨٥العربية للتربية والثقافة والعلوم ، تونس 
  .م صنعاء ١٩٩٤لسنة ) ٢١(قانون الآثار اليمني رقم * 
  .م ١٩٩٤ ، إدارة البيئة  ، البنك الدولي ٨المرجع الأساسي للتقييم البيئي عدد * 
  ) .ت . ب ( خياط ، بيروت . لابن منظور ، ط معجم لسان العرب * 
  .م١٩٨٢المكسيك ، أغسطس ) موندياكلت ( وثائق المؤتمر العالمي لشأن السياسات الثقافية * 
  

  :ثبت بالمصادر الإفرنجية 
� The American  MosaiC , Preserving A Nation's Heritage : ed . 

R.E.Stipe and A.J.Lee ; US/ICOMOS (1987) . 
� The Arab Muslim City ; Tradition , continuity and change in 

physical environment ; Saleh Al Hathloul, Dar Al. sahan , Riyadh 
1996 . 

� Presrvtion and Inner City Rehabilitation ; Arnold Koerte ; a 
lecture at Engineering Faculty , Sana'a University , Sana'a , March 
1987 . 
  



٢٢                                                                                                                                                           نحو مستقبل واعد للسياحة في اليمن 

  
   
  

            
          

      


